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تشنّ السلطات المصرية منذ يوليو ، حملة قمع تستهدف المعارضين، وقد تجاوز نطاق هذه
الحملة وحدّتها خلال العامين الماضيين، كل ما شهدته مصر في عهد حسني مبارك، وأبرز محطاتها
الهجـوم الـذي شنّتـه القـوى الأمنيـة علـى متظـاهري الإخـوان المسـالمين في معظمهـم في مسـجد رابعـة
العدوية وميدان النهضة في العام ، والذي أسفر عن مصرع  شخصًا على الأقل؛ وشنّ
ــا كــثر مــن  ألفً حملــة مــن التوقيفــات الجماعيــة أدت إلى ارتفــاع عــدد الســجناء السياســيين إلى أ
بالمقارنة مع خمسة إلى عشرة آلاف نحو أواخر عهد مبارك؛ وصدور  أحكام بالإعدام الجماعي في
العام ، أي بزيادة  حكم بالمقارنة مع العام ، فضلاً عن ذلك، تحوّلت طبيعة القمع
مــن مقاربــة مدروســة ومتأنيــة في عهــد مبــارك إلى حملــة منهجيــة وغــير مضبوطــة في عهــد عبــد الفتــاح
السـيسي، لقـد قتلـت السـلطات مـواطنين عـزلاًّ، واسـتخدمت العنـف الجنسي ضـد النسـاء والرجـال

كبر من العقاب؛ ومارست الإخفاء القسري للأشخاص بمستويات غير مسبوقة. والأولاد مع إفلات أ

كثر على الرغم من تفشي القمع خلال عهد مبارك، إلا أنه كان أخفّ وطأةً وكان يُستخدَم بصورة أ
تقطعًـا كوسـيلة سياسـية نفعيـة لتثـبيت النظـام، لقـد حـرص نظـام مبـارك علـى الحفـاظ علـى واجهـة
ليبراليـــة مـــن خلال الحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي الـــذي اســـتخدمه مبـــارك وحلفـــاؤه لبـــث صـــورة
ديمقراطية أمام أعين الجماهير المحلية والدولية، فعلى سبيل المثال، قاد الحزب الوطني الديمقراطي
ية التي سمحت بإجراء أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في العام  التعديلات الدستور
يــد مــن التعــديلات في العــام ، في خطــوةٍ بــدا في الظــاهر أنهــا تعــزز في تــاريخ البلاد، وأعقبهــا مز
كثر من أربعة صلاحيات مجلس الشعب المنتخَب، لكنها لم تقدّم إصلاحات جوهرية. في المقابل، وبعد أ
أعوام من الاضطرابات، يبدو نظام السيسي أقل قدرة أو استعدادًا إلى حد كبير لكبح القمع الذي
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يمارسه والأساليب العنيفة التي يلجأ إليها، من الاستثناءات القليلة اعتذار الرئيس السيسي في يونيو
 عــن همجيــة الشرطــة – الــذي يمكــن تفســيره بأنــه تعــبيرٌ نــادر عــن التفكــك في صــفوف القــوى
يــل  والــذي تضمــن إدانــةً لهمجيــة يــر الــذي نشرتــه صــحيفة “الأهــرام” في أبر الأمنيــة – والتقر

الشرطة المتواصلة.

يــد مــن القمــع نــاجمٌ عــن التغيــير في تركيبــة النخبــة الحاكمــة، لاســيما غــالب الظــن أن اللجــوء إلى مز
سـيطرة الجيـش وتفـوقه علـى نخبـة الأعمـال المدعومـة مـن الحـزب الـوطني الـديمقراطي والـتي كـانت
يـــر والتقـــدم شريكـــة الجيـــش في عهـــد مبـــارك، لقـــد تغـــيرت قاعـــدة النظـــام الأيديولوجيـــة مـــن التحر

الاقتصادي إلى الاستقرار السياسي، واحتواء الإخوان المسلمين، ومكافحة الإرهاب.

علـــى النقيـــض مـــن نظـــام الســـيسي، أدان الحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي خلال وجـــوده في الحكـــم،
التعذيب، وفرَض قيودًا على استخدام العنف من جانب الدولة، وسعى إلى الحفاظ على واجهة من
الاستقلال القضائي، لكن نظام السيسي تخطى عددًا من الخطوط الحمراء السابقة، فأساء بذلك
إلى مشــاعر بعــض الطبقــات الوســطى المدنيــة، فعلــى سبيــل المثــال، اتخــذ اللجــوء إلى العنــف الجنسي،
كثر دراماتيكية ومنهجية، وتحول اغتصاب الرجال على الرغم من استخدامه في عهد مبارك، أشكالاً أ
المحتجزين لدى الشرطة إلى تكتيك متواصل ومنتشر على نطاق واسع، وكذلك تجاوز النظام الحدود
يــر في بقتــل الشــاعرة شيمــاء الصــباغ الــتي أصُــيبت بطلــق نــاري خلال وضعهــا الزهــور في ميــدان التحر
الذكرى الرابعة لثورة  يناير، أخيرًا، يستمر النظام في اعتقال محمود محمد حسين، ابن الـ ربيعًا،

الذي أوقِف في الذكرى الثالثة للثورة بسبب ارتدائه قميصًا عليه شعار مناهض للتعذيب.

يعتـبر البعـض أن تكتيكـات السـيسي تعكـس ببساطـة واقـع السـياسة المصريـة بعـد أربعـة أعـوام علـى
انطلاق الانتفاضة، لكن هذا المنطق يتجاهل وجود بدائل أخرى لحملة القمع الراهنة، فعلى سبيل
المثــال، أعــرب الإخــوان المســلمون، مبــاشرةً بعــد الانقلاب، عــن رغبتهــم – ســواءً كــانت حقيقيــة أم لا –
بالتوصل إلى حل سلمي، وذلك قبل انتهاء المفاوضات وتحرك الجيش لتفريق الاعتصامات، بيد أن
النخب العسكرية اختارت إلغاء الإخوان من حلبة المنافسة، ما أتاح لسلك الضباط ترسيخ سيطرته

على المشهد السياسي.

في حين اسـتخدم نظـام السـيسي القمـع الجسـدي تكتيكًـا أساسـيًا للتعامـل مـع النشطـاء العلمـانيين
وأعضاء الإخوان على السواء، وخير دليل على ذلك الأحكام القاسية التي صدرت بحق المجموعتين،
شكلّ التهميش الاقتصادي والسياسي الوسيلة الرئيسة للتعامل مع النخبة في قطاع الأعمال؛ ففي
أعقاب انتفاضات ، وُضِع رجال أعمال في السجون على خلفية اتهامات بالفساد، وعلى الرغم
مــن الإفــراج عــن أحمــد عــز، قطــب صــناعة الفــولاذ والساعــد الأيمــن لجمــال مبــارك، في أغســطس
كد ، إلا أنه مُنِع من الترشح لمجلس النواب في العام ، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أ
يته الاقتصاديـة إلى درجـة كـبيرة علـى حسـاب نخبـة الجيـش سـيطرته عـبر لجـوئه إلى توسـيع أمبراطـور
الأعمـال، مثلاً عـبر منـح عقـود حكوميـة كـبيرة إلى شركـات تسـيطر عليهـا المؤسـسة العسـكرية بـدلاً مـن
القطاع الخاص، ولعل الدور الأساسي الذي أداه الجيش في مشروع قناة السويس الجديد هو خير

دليل على هذا التأثير المتنامي.



مع تزايد التأثير الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، ومع إقصاء الحزب الوطني الديمقراطي والإخوان
المسلمين، ألغيت معظم الضوابط التي كانت تحد من نفوذ الجيش وقوته، وقد انضوى القضاء في
شكل خاص في الخط السياسي للمؤسسة العسكرية – ولم يعد يُظهر مؤشرات الاستقلالية التي كان
يتمتــع بهــا في عهــد مبــارك، عنــدما شــارك القضــاة الإصلاحيــون في معارضــة النظــام خلال انتخابــات
، كما أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق أعضاء الإخوان المتهمين بـ”الإساءة إلى المحكمة”
ــا مــن العــداء للإخــوان المســلمين داخــل الســلطة القضائيــة، وفي ســياق هــذه تظهــر مســتوى مرتفعً
الإجـراءات الانتقاميـة ينـد أيضًـا الحكـم الشهـير علـى  مراهقـة نظّمـن تظـاهرة سـلمية، بالسـجن
ـض لاحقًـا إلى حكـم بالسـجن سـنة واحـدة مـع وقـف التنفيـذ، بعـد التعـرضّ لضغـوط عامًـا – خُف 

داخلية.

غـالب الظـن أن القمـع سـيبقى التكتيـك المفضـل لـدى السـلطات المصريـة، ثمـة مـؤشرات تؤكـد ذلـك؛
فالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء في يونيو ، يتضمن الكثير من المواد
يــة الــتي تتنــاقض مــع الروايــات الرســمية ير الإخبار يــم التقــار القمعيــة، منهــا تلــك الــتي تنــص علــى تجر
للحكومة، علاوةً على ذلك، من شأن اقتراح تعديل القانون القضائي أن يتيح مخرجًا قانونيًا لتنفيذ
يًا مئات الأحكام بالإعدام الجماعي، لكن خلافًا لما كانت عليه الأمور في عهد مبارك، لم يعد القمع مركز
كمــا أنــه لم يعــد بالإمكــان الســيطرة عليــه بســهولة، ربمــا يحــاول الجيــش تــركيز الســلطة في يــده، إلا أن
المنافسـة مسـتمرة بين الأجهـزة الأمنيـة للحفـاظ علـى اسـتقلالها الـذاتي المؤسـساتي وامتيازاتهـا، سـوف
يتعــرض الجيــش، بســبب الجهــود الــتي يبذلهــا لتثــبيت الســلطة في يــده، مــن دون اســتخدام واجهــة
ــرأي العــام، مــا يُهــدد مدنيــة، علــى غــرار الحــزب الــوطني الــديمقراطي، للتــدقيق والانتقــادات مــن ال
استقراره في المدى الطويل، يمكن أن تشكل تناقضات النظام، التي تساهم في تراكم الثروات في أيدي
يــق أمــام الجيــش، قضيــةً جامعــة قويــة في وجــه النظــام المصري، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يمهــد الطر

اندلاع انتفاضة أخرى.
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